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 حقیقة الدنیا والرزق 
 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. أعوذ با� من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسولنا  
مولانا الشیخ  محمد سید الأولین والآخرین. مدد یا رسول الله، مدد یا ساداتي أصحاب رسول الله، مدد یا مشایخنا، دستور 

 عبد الله الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم أعوذ با� 
 

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ   فَتبَاَرَكَ �َّ
 

؛ فقد خلق كل  جل جلاله . لا یوجد أي خلل في أي شيء خلقھ اللهتبارك وتعالى. یقول الله عز وجل إنھ أحسن الخالقین
  .الأرض جل جلالهكل الأشیاء بأجمل وأكمل صورة. لقد خلق الله  جل جلالهخلق  شيء بإتقان وجمال وفي موضعھ الصحیح

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ "  قلناهنكرر ما س لكي یعي الناس الحقائق  جل جلالهتبارك اسمھ . إنھ حقاً أحسن الخالقین، " فتَبََارَكَ �َّ
 ویدركوا الأمور على حقیقتھا. 

. 
ھذا العالم لكي تسكنھ البشریة وتستقر فیھ. تنبع الأرض بأكملھا من أصل واحد، ومع ذلك، ھناك   جل جلالهلقد خلق الله 

،  ھناك أشیاء أخرىلأسود" الذي جاء من الجنة. لاحقاً إلى الأرض؛ وأشھرھا "الحجر ا جل جلالهأشیاء معینة أنزلھا الله 
فھي موجودة، لكن العنصر الأبرز ھو ھذا الحجر المبارك  ،وإن لم تكن معروفة أو مشھورة على نطاق واسع

عظیم  ذلك، خلق الله الأرض لخدمة البشریة وتوفیر مكان لسُكناھا. وقد ورد في القرآن   علاوة على والمقدس.
"مِنْھَا خَلقَْنَاكُمْ وَفیِھَا نعُِیدُكُمْ وَمِنْھَا نُخْرِجُكُمْ تاَرَةً  ". وَفیِھَا نعُِیدُكُمْ وَمِنْھَا نخُْرِجُكُمْ تاَرَةً أخُْرَىٰ مِنْھَا خَلقَْنَاكُمْ "  الشأن
لون؛ فلا  مھما سعى الناس للاستفادة من الدنیا، فإنھم یفعلون ذلك لفترة وجیزة فقط، ثم یرح ".ةیوم القیام أخُْرَىٰ 

 خسران؛ فھي لا تدوم لأحد. اللذلك، فإن من تغرّه الدنیا ھو في أحد یستطیع أن یأخذ الدنیا معھ. 
. 

ولكنھ لم یصلِّ قط، واقتصر فعلھ على ارتكاب   جل جلالهعن یوم القیامة: أن من آمن با�  صلى الله عليه وسلمالكریم یخبرنا نبینا 
.  جل جلالهكان مؤمناً با�  -على الأقل-كنھ المعاصي والذنوب، فإنھ سیدخل النار. إن من كان حالھ ھكذا یدخل النار، ل

لكنھ سینجو في النھایة؛ وسواء كان علیھ   لنار،تماماً، فالأمر مختلف كلیاً. ھذا المؤمن سیدخل ا جل جلالهأما من ینكره 
وحتى آخر   أن یكفّر عن ذنوبھ ھناك لمئات الآلاف أو لملایین السنین، فإنھ سیخرج من النار في نھایة المطاف.

، الأرواح موجودة ھناك قبلي" ملیارات شيء؛  لدي لم یعد " نار... عندما یدخل الجنة، یظن أنھ مؤمن یخرج من ال
فیتساءل: "ما الذي یمكن أن یتبقى لي؟ وھل بقي متسع أصلا؟ً ألا یوجد حتى مكان لأضع فیھ رأسي؟". ومع 

وات أو لعمر لكاً یفوق حجم ھذه الأرض بأضعاف مضاعفة، ولا یكون ذلك لبضع سنذلك، یمنحھ الله عز وجل مُ 
 إنسان فحسب، بل للأبدیة بأسرھا.

. 
خسران؛  الھم في  -جل جلالهأو كافرین بھ  ،جل جلاله یعصونھأو  ،جل جلالهناسین الله -، فإن أولئك الذین یلھثون وراء ھذه الدنیا لكلذ

ھذه الدنیا فانیة ومحدودة، ولا یمكن للمرء أن ینال منھا شیئاً یتجاوز طبیعتھا؛  إذ یفتقرون إلى الفھم الصحیح. 
یستطیع البقاء ھنا، ولا خلود في ھذه الدار. كما تعلمون، كثر   أحدالدنیا ھي الدنیا فحسب، وھي ممر للجمیع. لا ف

یتوھم الناس أنھم یستطیعون من  الحدیث في الآونة الأخیرة عن "الذكاء الاصطناعي"، ومع ذلك فإن لھ حدوداً. 
، غیر أن لھذه التقنیات حدوداً تقف عندھا. ویقع ذوو الإیمان أكثر فأكثر جل جلالهخلال ھذه التقنیات إنكار وجود الله 

في حیرةٍ واضطرابٍ شدیدین، متسائلین عما سیحدث أو ما ستؤول إلیھ   -أو من لا إیمان لدیھم أصلاً -الضعیف 
 موجود. جل جلالهالأمور... [ولكن الحقیقة تظل ثابتة:] إن الله 

. 
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لا شيء یتحرك، ولا شيء یحدث، ولا یوجد شيء إلا بمشیئة الله عز وجل. یقول الله عز وجل في القرآن عظیم  
ُ نأالش رَ لكَُمْ مَا فِي الأْرَْضِ وَالْفلُْكَ تجَْرِي فِي الْبَحْرِ بِأمَْرِهِ" "  " "�َّ كل شيء في البر والبحر   جل جلالهلقد جعل  .سَخَّ

 ءوأن لا شي – بإرادتھ  – جل جلالهوا أن ھذه الأشیاء تأتي من الله . یجب على المسلمین أن یدركمخاضعًا لخدمتك
 . جل جلالهیحدث بدون إرادتھ 

. 
بدون الإیمان لا یوجد سلام. جاء  لقد أصبح المسلمون في حیرة شدیدة في الآونة الأخیرة؛ عقولھم مشوشة تماما. 

یبُیّن الله عز وجل في القرآن أنھم یظنون أن كل شيء  ."یَحْسَبوُنَ كُلَّ صَیْحَةٍ عَلیَْھِمْ"  نأفي القرآن عظیم الش
، مؤمنین بأن "كل جل جلالهضدھم؛ وھؤلاء ھم الذین لا إیمان لھم. أما المؤمنون، فقد سلمّوا أمرھم وتوكلوا على الله 

علینا أن  إن الرزق المقدّر لنا سیأتینا لا محالة؛  "، ثم یمضون في حیاتھم.-خیر والشرال-جل جلالهشيء یأتي من الله 
وألا یرُھق عقلھ بشواغل الدنیا أو   جل جلالهلمرء أن ینسب كل الأمور إلى الله ا  یجب علىكما قلنا، ندرك ھذه الحقیقة. 

وَعَسَىٰ أنَ تكَْرَھوُا شَیْئاً وَھوَُ خَیْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أنَ  " یترك نفسھ فریسةً للحیرة والارتباك. یقول الله عز وجل: 
، فإن شؤون الدنیا متروكة لأھل الدنیا؛ فلیقلقوا ولیحتاروا ولیتعاملوا ھم مع ھذه  لك. لذ" تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لَّكُمْ 

 الأمور، أما أنت فعلیك أن تظل مطمئن البال.
. 

نجد الناس   -وفي أماكن محددة-تقریباً، ولكن ھنا  ھناك تعلق شدید بأمور الدنیا ھنا. فالأمر سیان في كل مكان
، فإن من  لذلكورغباتھم بدرجة أكبر.  نفوسھمأكثر انشغالاً بمشاغل الدنیا ومغریاتھا؛ وذلك لأنھم یسعون لإشباع 

الآخرین   یفوز من كل النواحي، وإلا فلن یرضیھ شيء أبدا؛ً بل إنھ یدمر نفسھ فحسب، ویجریسیطر على نفسھ 
،  الصالحینھو البحث عن الأصدقاء الصالحین ومصاحبة ، إن شاء الله، وخیر علاج لھذا الأمر معھ إلى الھاویة.

ِ مَعَ الْجَمَاعَةِ"  یقول صلى الله عليه وسلمنبینا الكریم وتبادل النصح فیما بینكم.  د بنفسھ یسھل علیھ الضلال  فالمرء إذا انفر ."یَدُ �َّ
صاحب السوء أشد خطراً من الشیطان؛ إذ یمكنھ بسھولة فعل ما یعجز ن، قد یكون في ھذا الزم. والانحراف

أن  جل جلاله. نسأل الله س، إن شاء اللهلمرء أن یبتعد عن أمثال ھؤلاء الناا یجب على، لكلذ الشیطان نفسھ عن فعلھ. 
ً - یعینكم جمیعاً  كنتم في ھذا العالم. ورغم أن ھذا المكان قد یشھد قدراً أكبر من ھذه  أینما - ویعیننا نحن أیضا

وذلك  ، إن شاء الله.المخلِّصأن یبعث  جل جلالهالأمور، إلا أنھ لم یعد ھناك مكان آمن حقاً في أي بقعة. نسأل الله 
ذه الشرور وتطُھَّر  حین یأتي، ستزُال كل ھ .إن شاء الله ،حتى قدومھسنواصل المخلِّص ھو المھدي علیھ السلام. 

 ومن الله التوفیق. الفاتحة.  .، إن شاء اللهھأن یعجّل بقدوم جل جلاله  الأرض منھا. نسأل الله
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 برلین، ألمانیا  –مسجد الفاتح 
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